
ندوات موضوعاتية ولحظات استرجاعية 
التي  الثقافية  الــرمــوز  بعض  وإبــــداع  لفكر 
أســســت لمــســارات فكرية وإبــداعــيــة متميزة، 
لــقــاءات مباشرة بين  إلــى تنظيم  بالإضافة 

المبدعين وجمهورهم«.
كــمــا حـــضـــرت الــقــضــايــا الـــتـــي تـــهـــمّ المــغــرب 
مثلما  والــســيــاســي،  الثقافي  الجانبين  مــن 
هـــو الـــشـــأن بــالــنــســبــة لــلــعــاقــات المــغــربــيــة 
الكاتب المغربي نبيل  الإسبانية. حيث قدّم 
ــــوش كــتــابــه »إســبــانــيــا الآن: تـــحـــوّلات  دريــ
المشهد السياسي الإسباني 2008 - 2023«، 
الإسبانية  المغربية  للعاقات  تحليل  وهــو 
من رحيل الحسن الثاني إلى تنحّي خوان 
كارلوس. وبجوار التحليل السياسي حضر 
أيضاً التحليل الاقتصادي بشكل متفاعل، إذ 
ف، أن الأزمة الاقتصادية والمالية 

ّ
اعتبر المؤل

شكّلت   ،2008 عــام  بإسبانيا  عصفت  التي 
ل فــي تــاريــخ الــبــاد، لــيــس فقط  نقطة تــحــوُّ
والاجتماعية؛  الاقتصادية  الناحيتين  مــن 
مسبوق،  غير  بشكل  البطالة  نسبة  بتزايُد 
قدان مئات الآلاف من مناصب العمل، بل 

ُ
وف

إن هــذه الأزمــة أخرجت المايين لاحتجاج 
ــة، لـــتـــتـــحـــوّل هـــذه  ــيـ ــانـ ــبـ ــوارع الإسـ ــ ــشـ ــ فــــي الـ
مة 

ّ
إلى حركة اجتماعية منظ الاحتجاجات 

أيار/مايو 2011، مستعرضاً  ابتداءً من 15 
أفرزتها  التي  السياسية  التحولات  مجمل 
التي  المرحلة  التشريعية خال  الانتخابات 

تناولها الكتاب.
وفي إطار تفاعات المغرب كبلد متوسطي، 
ــة المـــغـــربـــيـــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــة الاجـ ــثـ ــاحـ ــبـ ــــت الـ ــعـ ــ ـ

ّ
وق

فـــيـــروز فـــــوزي، كــتــابــهــا »الـــهـــجـــرة الــعــربــيــة 
والمتوسطية إلى كندا« الصادر هذه السنة 
عــدّة  ثــمــرة  هــو  والــكــتــاب  الفرنسية.  باللغة 
سنوات من التفكير والتأمّل في هذا الصنف 
ح تعقيدات الأسئلة 

ّ
من الهجرات. فهو يوض

المطروحة بخصوص الاندماج، البحث عن 
ــــذي يــســتــحــضــر الــعــنــف الـــرمـــزي  الــهــويــة الـ
والاستبعاد  والــوصــم  ونــيــة،  الــدُّ لخطابات 
هاجرين العرب 

ُ
ر على الم

ّ
الجماعي الذي يؤث

ين وأحفادهم في كيبيك. وقدّمت  المتوسطيِّ
ــذا الـــكـــتـــاب الــعِــلــمــي  الــبــاحــثــة فـــــوزي فـــي هــ
تــأمّــاتــهــا فــي مــوضــوع الــهــجــرة كنمط من 

ــم 
َ
ــادة الأدبـــيـــة وتــمــثــيــل الــعــال ــ الـــربـــط بـــين المـ

الاجــتــمــاعــي. إن إضـــفـــاء الــطــابــع الــخــيــالــي 
عــلــى عــمــلــيــة الــهــجــرة يــشــكّــل مـــــادّة أصــلــيــة 
ــاب 

ّ
لــلــكــتــاب. هـــكـــذا اخـــتـــارت الــبــاحــثــة الــكُــت

ــول مُــهــاجــرة  ــ الـــعـــرب المــتــوســطــيّــين مـــن أصـ
الذين يروُون واقع وخيال بلد ما، ويسعون 
الاجتماعية  بالحقائق  الــقــارئ  توعية  إلــى 
مــن خــال نقل رســائــل ضمنية، ومــن خال 
هاجرة. أمّا 

ُ
المعالجة الأدبية للشخصيات الم

المتن الأدبــي الذي اعتمدته الباحثة، فيضمّ 
 من: عبلة فرهود من لبنان، 

ّ
أعمالًا أدبية لكل

وأنـــدري دهّـــان مــن مــصــر، ومجيد بــال من 
المــــغــــرب، ومـــنـــى لــطــيــف غـــطـــاس مـــن مــصــر، 
ونادية غليم من الجزائر، ورشيدة المفضل 

من المغرب.
ومن ضيوف المعرض الكبار حضر الشاعر 
ــعــبــي 

َّ
والــــروائــــي المــغــربــي عــبــد الــلــطــيــف الــل

ــعــبــي 
َّ
ــقـــة زوجــــتــــه الـــكـــاتـــبـــة جـــوســـلـــين الــل رفـ

ــة »حــكــايــة الــقــرامــطــة«، الــتــي  ــ صــاحــبــة روايـ
ــرجــمــت إلــــى الــعــربــيــة عــــام 2022، وتــــدور 

ُ
ت

أحداثها في فترة تاريخية دموية من تاريخ 
 من 

ّ
الدولة العباسية، التي كانت تعتبر كل

مصيرُه  مُشرِكاً،  مُهرطقاً  كــافــراً،  يُعارضها 
ـــــرق. حــمــلــت جــوســلــين 

ُّ
المــــــوت بـــأبـــشـــع الـــــط

مــعــهــا »حـــكـــايـــة الـــقـــرامـــطـــة«، وحـــمـــل معها 
ه لمختارات من شعر الشاعر 

َ
عبي ترجمت

ّ
الل

الــفــلــســطــيــنــي نـــجـــوان درويــــــش إلــــى الــلــغــة 
الفرنسية، منحها عنوان »لستَ شاعراً في 
غــرنــاطــة« الــتــي كــانــت مـــوضـــوعَ نــــدوة دعــا 
الإنــســان«  لحقوق  الوطني  »المجلس  إليها 
بحضور الشاعر، والذي قدّم أيضاً في اليوم 

الرباط ـ محمود عبد الغني

 مــعــرض لــلــكــتــاب، أيــنــمــا كــان 
ّ

كـــل
ومتى كان، وكيفما كانت الثقافة 
ــه، هــو  ــنـ ــتـــضـ ــــي تـــحـ ــتـ ــ والــــلــــغــــة الـ
قاء والتشاور وإعادة 

ّ
مناسبة لعدّة فئات لل

ــة الـــنـــوعـــيـــة حـــــول الـــكـــتـــاب،  ــلـ ــئـ تـــأطـــيـــر الأسـ
الــكــتــابــة، الـــقـــراءة والــتــرجــمــة، عــبــر الــنــدوات 
والــــلــــقــــاءات والـــجـــلـــســـات الـــخـــاصـــة بــتــقــديــم 
الــكــتــب. يُــضــاف إلــى هــذا خصوصية ثقافة 
الــبــلــد الــــذي يستضيف فــعــالــيــات المــعــرض. 
د اللغات والثقافات  وفي حالة المغرب مُتعدِّ
ــفــيــد، 

ُ
المــمــتــدّة عــبــر الـــحـــضـــارات، كــــان مـــن الم

ــأن الــثــقــافــة  بـــل والـــــضـــــروري، الــنــظــر فـــي شــ
الحاضرة  الفرنسية  والثقافة  الأمــازيــغــيــة، 
بــقــوة فــي الــبــاد، ســـواء فــي الــحــيــاة العامة 
لـــلـــمـــغـــاربـــة أو فــــي شـــــأن الـــتـــألـــيـــف بــالــلــغــة 
الفرنسية. وزير الشباب والثقافة والتواصل 
مــحــمــد المـــهـــدي بنسعيد الــــذي تـــحـــدّث إلــى 
يوضح  الاختتام،  عشية  الجديد«  »العربي 
بالنسبة  دولياً  ميعاداً  أصبح  »المعرض  أن 
ــاب المــغــاربــة والـــعـــرب. وكــــان مناسبة 

ّ
لــلــكــت

لاحتفاء ثقافياً بالكتاب والقراءة، وفرصة 
آفاق  لاكتشاف  المغاربة  للمواطنين  موائمة 
فعاليات  تنظيم  شهد  كما  جــديــدة.  ثقافية 
ــتــــاب والمـــفـــكـــريـــن  ــكــ ــن الــ ــ ــات مـ ــئــ حـــضـــرهـــا مــ
والــــشــــعــــراء المـــغـــاربـــة والأجـــــانـــــب، وشــمــلــت 

د معرض الرباط للكتاب المغرب الـمُتعدِّ أنشطة وفعاليات ثقافية 
مختلفة كان جمهور 

القراّء في العاصمة 
المغربية على موعد 

معها خلال الأيام العشرة 
الماضية، وذلك في 

الدورة التاسعة والعشرين 
من معرض الكتاب، التي 

شهدت اهتماماً بالقضايا 
الاجتماعية والسياسية 

وحضوراً قوياً للثقافة 
الفلسطينية

عاد إلينا الطلَبة اعتذاراً 
عن سقطات البشرية 

منذ سبعة عقود، 
وعادت جنوب أفريقيا 

وأميركا اللاتينية بكلّ 
شرايينها المفتوحة 

على التاريخ والألم

عالمَ يكتوي بالحرب وآخر منشغل بصورتها

حصيلة عشرة أيام من الأنشطة الثقافية

إظهار لوجه البلد 
المتوسطي بامتداده 

الأفريقي وتنوّع لغاته

الضمير البشري 
اليوم أمام واحدةٍ من 

أعتى أزماته

حضرت فلسطين 
عبر الشعر ويوميات 

الإبادة في غزة

أفرد »المعرض الدولي للكتاب والنشر« بالرباط، مساحة لفئة لا تظهر 
أغلبهم  أليس  الرسّامين،  فئة  إنها  المناسبات؛  هذه  مثل  في  عادة 
ــات  ــوح ــل ــة وال ــف ــل يــصــمّــم الأغ
ثـــم فئة  ــاب؟  ــكــت ــل ل ــة  ــي ــل ــداخ ال
حاضرة  نجدها  ألا  المصوّرين؛ 
والكاتالوغات؟  الكتب  صور  في 
فئة  نغفل  أن  يمُكن  لا  وأخــيــراً، 
بضع  قدّمت  حيث  السينمائييّن، 
سينمائييّن،  نقّاد  أعمال  نــدوات 
فجاؤوا للإنصات إلى ما يمُكن أن 
قاموا  عمّا  الكتابة  النقد/  يقوله 

به من أعمال.

مساحات للفنون

2425
ثقافة

إطلالةمتابعة

مسية شعرية لتوقيع المختارات في 
ُ
التالي أ

فضاء »غاليري نويغا« في قصبة الأوداية. 
كما كان المعرض فرصة لتقديم التحية إلى 
ة، عن طريق تقديم كتاب »وقتٌ مستقطع 

ّ
غز

للروائي  ة« 
ّ
الحرب في غــز للنجاة: يوميّات 

ووزيـــر الثقافة الــســابــق عــاطــف أبــو سيف، 
وقد قدّمه الكاتب والصحافي معن البياري. 
وهـــو كــتــاب يــومــيــات أبـــو ســيــف وشــهــادتــه 
على عدوان الإبادة الذي يتعرض له الشعب 
الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر، والذي 
غات عالميّة عدّة، منها الإنكليزية 

ُ
رجم إلى ل

ُ
ت

التي صــدر فيها بعنوان »لا تلتفت يساراً: 
ة«.

ّ
يوميّات الإبادة في غز

الـــــقـــــراءة  إلـــــــى  المـــــعـــــرض هـــــو دعــــــــوة  ولأن 
والــتــفــكــيــر والـــتـــألـــيـــف، فــقــد حــضــر الــكــاتــب 
ــنــــي رمـــــــز الـــــــقـــــــراءة والمـــكـــتـــبـــات  ــيــ ــتــ ــنــ الأرجــ
خورخي لويس بورخيس، بواسطة ترجمة 
أعــمــالــه القصصية إلـــى الــلــغــة الــعــربــيــة من 
ــــزوار الإدريـــســـي،  طـــرف المــتــرجــم المــغــربــي مـ
واحتضن تقديم الكتاب رواق »جامعة عبد 
المــلــك الــســعــدي« بــحــضــور المــتــرجــم وسفير 
و، 

ُ
واسْطاڤِين

ْ
غ يُو 

ْ
ناث

ْ
إغ  

ْ
راوُول الأرجنتين 

 أعــمــال 
ّ

الــــذي اعـــتـــرف بــأنــه قــــارئ نــهِــم لــكــل
 

َ
ــرُف ــه اعــتــرف بــأنــه قــد شـ بــورخــيــس، بــل إنـ

فـــي صِـــغـــره بــالــجــلــوس إلـــى بــورخــيــس في 
وأنــه  جــداً،  قريبة  مسافة  على  محاضرتيْن 
 لا أحد في الحاضرين قد حظي 

ّ
د من أن متأكِّ

محَى مــن ذاكــرتــه، 
ُ
بــهــذه الفرصة الــتــي لــن ت

بورخيس،  لأدب  الكوني  البُعد  على  ـــز  وركَّ
بهذا  الــعــربــي  ــم 

َ
الــعــال باهْتمام  وأنـــه سعيدٌ 

المغرب تحديداً، نظراً  العالمي، وفــي  الأديــب 

بـــالأدب  بــورخــيــس  الــوطــيــدة لأدب  للعاقة 
العربي وبالمغرب تحديداً.

ــاء بــــــــالأدب الأفـــريـــقـــي،  ــفــ ــتــ ــار الاحــ ــ ــ وفـــــي إطـ
استضافت قاعة الدورة الحالية من المعرض 
بجائزة  الــفــائــزة  ريــشــار،  الــكــاتــبــة جونيفر 
»إيـــفـــوار« لـــأدب الأفــريــقــي المــكــتــوب باللغة 
نا 

ُ
الفرنسية سنة 2023، عن روايتها »مملكت

باللغة  كاتبة  م«. وهي 
َ
العال ليست من هذا 

الفرنسية مــن جــزيــرة »غــوادلــوبــي« )إحــدى 
ــرلـــين، ولــهــا  ـــقـــيـــم فـــي بـ

ُ
ــزر الـــكـــاريـــبـــي( وت ــ جُـ

ــات الـــتـــي اكــتــســبــت سمعة  ــ ــــروايـ عـــشـــرات الـ
لــكَ هــذا البلد  أفريقية وعــالمــيــة، منها: »إنــه 

 اللغات«.
ّ

م كل
ّ
الجميل«، و»الشيطان يتكل

ولأن الــرقــمــيــات أصــبــحــت هــاجــســاً عــالمــيــاً، 
فــقــد اخــتــارت الــــدورة عَــقــد نــــدوات للتفكير 
إذ احتضنت قاعة »أفق«  القضيّة.  في هذه 
ندوة في موضوع »الذكاء الاصطناعي في 

زمن التحوّلات الرقمية«، باللغة الفرنسية، 
شارك فيها بول سانتيلي، وإدريــس علوي 
إدريــس  وتسيير  كليرك،  وفيليب  المــدغــري، 
الثقافة  الندوة من كون  وانطلقت  الكراوي. 
أصبحت، بل وكانت دوماً، عنصراً أساسياً 
في رأس المــال غير المــادّي، وقضيّة رئيسية 
ـــم. ونتيجة  فــي قـــوة وجــاذبــيــة وتــأثــيــر الأمـ
لـــذلـــك، أصــبــحــت الآن مـــوضـــع إعــــــادة نظر 
ــا وأهــدافــهــا فــي وضـــع سياسات   فــي دورهــ

عامّة جديدة.
خـــــــــرى لا 

ُ
ــئـــة أ ــفـ ـــرض مــــســــاحــــة لـ ــعــ ــ أفــــــــرد المـ

 فــــي مـــثـــل هـــــذه المـــنـــاســـبـــات؛ 
ً
تـــظـــهـــر عــــــــادة

يصمّم  أغلبهم  أليس  الــرسّــامــين،  فئة  إنها 
الأغــلــفــة والــلــوحــات الــداخــلــيــة لــلــكــتــاب؟ ثم 
فــئــة المـــصـــوّريـــن؛ ألا نــجــدهــا حـــاضـــرة في 
الـــصـــور الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــة الـــتـــي تــتــضــمّــنــهــا 
بــعــض الــكــتــب والــكــاتــالــوغــات؟ وأخـــيـــراً، لا 
يُــمــكــن أن نــغــفــل فــئــة الــســيــنــمــائــيّــين، لأنهم 
ــفــين 

ّ
ــلــين ومـــخـــرجـــين ومــؤل

ّ
حـــضـــروا كــمــمــث

قدّمت بضع ندوات  للسيناريوهات، حيث 
اد سينمائيّين، فجاؤوا للإنصات 

ّ
أعمال نق

إلى ما يُمكن أن يقوله النقد/ الكتابة عمّا 
ــانـــوا يُـــــؤدّون  قـــامـــوا بـــه مـــن أعـــمـــال حـــين كـ

أدوارهم خلف الكاميرات.
ــن فـــعـــالـــيـــات »المـــعـــرض  هـــــذه مــنــتــخــبــات مــ
الذي  الــربــاط،  الــدولــي للنشر والكتاب« في 
سدِل ستارُه، يوم أمس الأحد التاسع عشر 

ُ
أ

مــن أيــار/مــايــو الــجــاري. وكما يــاحــظ، فقد 
 الاهتمامات والانشغالات لقارئ 

ّ
مسّت جل

ع لمعرفة الثقافات 
ّ
 اللغات، والمتطل

ّ
اليوم بكل

الأخرى، إلى جانب معرفة ثقافته الوطنية.

الآن وقد أصبح للضمير وجه آخر
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أمير داود

ــق جـــدران 
ّ
إذا كــانــت هــنــاك تــهــمــة تــتــســل

الوقوع  همة 
ُ
ت فهي  وصاحبها،  النفس 

في الاعتياد؛ اللحظة الخفيفة المتحرّرة 
القلق على مــن يركضون  مــن هــواجــس 
شـــيء مـــن الــــصــــاروخ، أو 

ّ
احــتــمــاءً بـــالـــا

ــنــا نــريــد أن 
ّ
ــحــم مــن الــحــديــد، وكــأن

ّ
بــالــل

نـــريـــد أن نــعــيــش بشكل  ــنـــا لا  ـ
ّ
إن نـــقـــول 

ــريــد 
ُ
ــاديّ، لا ن ــ ــاديّ، ونــحــلــم بــشــكــل عــ ــ عــ

أن نبقى،  ريد 
ُ
ن عـــاديّ،  أن نحسّ بشكل 

ــاءً لــهــم، رازحــــين أســفــل ثــقــل اللحظة  وفــ
المحمومة بالموت والرعب والخوف من 
التفسّخ، نريد أن يبقى الذهن مشدوهاً 
ــالاتُ  ــ ــيـ ــ ــخـ ــ ــــات الــــقــــاســــيــــة، والـ ــأمّـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
محكومة بــتــصــوّر مــا يــقــتــرب مــن واقــع 
هؤلاء، يرتجف عند ارتجافهم ويرتبك 

عند ارتباكهم، وهذا أضعف الإيمان.
ه، ثمّة ما يدفع إلــى تأمّل 

ّ
وأمــام ذلــك كل

ــاً بـــعـــد يـــوم  الــــرقــــم الـــــــذي يــــتــــزايــــد يــــومــ
كعدّاد ليوميّات المــوت والحرب التي لا 
ة بكل ما فيها من خوف 

ّ
تنقضي في غز

حدّق 
ُ
 لا تزال ت

ٌ
وموت وحرمان، ثمّة عين

في ساعة احتمالات النجاة بالمناصفة 
ــاء فــي  ــفــ ــتــ ـــي والاخــ

ّ
مــــع المــــــوت والـــتـــشـــظ

الغياب  إلــى  ون طريقهم 
ّ
زحــام من يشق

قة على الجدران، بالاتكاء 
ّ
والصور المعل

ــا قــــالــــه هـــيـــتـــشـــكـــوك يــــومــــاً فــي  ــ عـــلـــى مـ
ـــرعِـــب، مــا يُــرعِــب 

ُ
الـــرعـــب: »الــضــربــة لا ت

هو انتظارها«. على هذه الفكرة تتمدّد 
ي مــنــذ أكــثــر مـــن سبعة 

ّ
يـــومـــيّـــات الـــغـــز

ــيّـــرات الــتــي   الـــتـــغـ
ّ

شـــهـــور، تـــتـــمـــدّد بـــكـــل
عصفت ببنية النفس البشرية في عالم 
ــة وخــمــســين كيلومتراً 

ّ
الــثــاثــمــئــة وســت

ة، هــنــاك فــي تــلــك البقعة 
ّ
ــز مــربّــعــاً فــي غــ

وطريقة  جــديــد،  منظارٌ  للحياة  أصــبــح 
خــــرى لــلإحــســاس والــتــأكّــد مــن وجــود 

ُ
أ

م في مكانها الصحيح 
َ
الأشياء في العال

أو ما يبدو كذلك. والآن، في هذه اللحظة 
بـــالـــذات، وقـــد أصــبــح للضمير الــعــالمــي 
ر ووجه جديد، يشوبه النقص 

َ
معنى آخ

دُ الذات والعجز في أبشع 
ْ
والتشوّه وجَل

 
ً
البشري واحــدة الضمير  ــل 

َ
أشكاله، دخ

ــف عند 
ّ
مــن أعــتــى أزمــاتــه، أزمـــة لا تــتــوق

ــد ولا تــــغــــادر مـــربّـــع  ــديـ تــعــريــفــه مــــن جـ
ولـــــى، الأمــــر الــــذي يــدفــع إلــى 

ُ
حــــدوده الأ

اً جديداً 
َ
م اليوم، ليس عالم

َ
 عال

ّ
القول إن

في وجهه السياسي، بل جديدٌ أيضاً في 
أبعاده الأخاقيّة والإنسانيّة جمعاء.

حاول 
ُ
 ذلــك ها هي البشرية ت

ّ
وأمــام كــل

عيد إنتاج أدواتــهــا في 
ُ
هــذه الأيّـــام أن ت

ــخــــذلان الــضــحــيّــة  مـــقـــاومـــة الـــشـــعـــور بــ

المفتوحة على التاريخ والألم، من حيث 
هم 

ّ
ندري ولا ندري، أعادتهم إلينا وكأن

إخـــوة وأحــفــاد وأقــــارب أخــفــاهــم الــزمــن 
وأعادهم من جديد.

وفــــي ضــــوء ذلـــــك، أصـــبـــح لــديــنــا الــيــوم 
ــار الـــحـــرب  ــنــ ـــم يـــكـــتـــوي بــ ــالـ عـــــالمـــــان، عــ
ولــهــيــبــهــا الــــذي يــشــوي الــوجــه والــقــلــب 
ــالـــم مــشــغــول  ــــو عـ ــدّ ســـــــواء، وهـ ــ عـــلـــى حـ
ــنـــجـــاة وهــــواجــــس فــنــون  بـــفـــانـــتـــازيـــا الـ
ــةٍ  ــرْجَــــحــ ــمَــ المـــــــوت مـــقـــتـــربـــاً ومـــبـــتـــعـــداً بــ
ــر، 

َ
آخ الأنــفــاس، وعــالــمٌ  سريعة تخطف 

بعيد جغرافيّاً عن نار الحرب، يتثاقف 
بــالــحــرب ويــعــيــد إنـــتـــاج صــورتــهــا بما 
ما  ل  قـــدرة على تخيُّ مــن  يُسعفه ذهــنــه 
يــجــري هــنــاك مــن أهــــوال، على افــتــراض 
العمليات  منطقة  فــي  يــرزحــون  مــن   

ّ
أن

الحربية بضجيجها وظامها وبردها 
ــام،  ــيـ ــة بــــين الـــخـ ــراكــــضــ ــتــ ــ

ُ
وأفـــاعـــيـــهـــا الم

ل قدرة أذهانهم على القول والفكر 
ّ
تتعط

 ذلــك لمن يُشاهدون 
ّ

والإبـــداع، ليترك كــل
ؤون على وَهَج 

ّ
التلفاز من بعيد ويتدف

ألوان الأخبار العاجلة على الشاشات.
ــه لا يــعــنــي سَـــحْـــب الــقــدرة 

ّ
 هــــذا كــل

ّ
لــكــن

نون 
ّ
الذين يخز على الإبـــداع من هــؤلاء 

ــــداع،  ــــلإبـ ــــورة مُــــؤجّــــلــــة لـ ــــصـ الـــلـــحـــظـــة كـ
 هاجسهم الأوّل الآن هو 

ّ
بالنظر إلى أن

إلــى جزيرة من  د 
ْ
النجاة والــفــرار بالجِل

نوم وثير وسقف يقي الساكنين أسفله 
ــهــا، أي 

ّ
ــرد الانـــتـــبـــاه، لــكــن ــرّ الـــوقـــت وبــ حـ

رِه 
َّ

الش فعمة بالحرب والمــوت 
ُ
الم اللحظة 

الــذي لا يشبع ولا يكتفي من ضحاياه 
ومــكــلــومــيــه ومــصــابــيــه، تــبــدو الإجــابــة 
ــار مـــــدفـــــوع بــــقــــوّة  ــيــ ــتــ هــــنــــا مــــحــــض اخــ
ــل مع 

ُ
الاحــتــجــاج وبــالــرغــبــة فــي الــتــمــاث

وبان في مجاريه 
ّ
الألم والامتثال له والذ

الــطــويــلــة. إنــهــا الــحــرب الــتــي تمنحهم، 
ولا تمنح ســواهــم، جــوهــر الالــتــقــاطــات 
الإبداعية إلى حين يهدأ القلب فيها من 
لتستحيل  شعلتها،  من  والحرب  قلقه، 
إلــى ذاكــرة، يقضم فيها مُبدعو الحرب 
وت كتابتهم متى يريدون، وبالطريقة 

ُ
ق

التي يحبّون، لكن الأهم الآن أن تنتهي 
الحرب.

)كاتب من فلسطين(

ــارع الــــوحــــوش  ــ ــــصـ ـ
ُ
وتـــركـــهـــا وحــــيــــدة ت

الــقــادمــين مــن أزمـــان لا نعرفها ووجــوه 
وقبيحة  غريبة  ولغة  عليها  نتعرّف  لا 
ــيــاتــهــا 

ّ
ــم تــجــل ــظــ ــانــــت أعــ لا نـــحـــبّـــهـــا، كــ

بة في الغرب، هذه الفئة 
َ
مظاهرات الطل

الــتــي تــنــازلــت فــي الــعــقــود المــاضــيــة عن 
قــدرتــهــا عــلــى الـــوقـــوف والــتــأثــيــر حتى 
ــــذه الأيـــــــام لـــتـــتـــصـــدّر المــشــهــد،  ــادت هـ ــ عــ
ــف مـــن أحــمــال 

ّ
ـــريـــد أن تــتــخــف

ُ
وكــأنــهــا ت

م 
َ
العال ر  جبُّ

َ
المقهورين وت لحظة خــذلان 

وتزييفها  الصورة  تزوير  في  وإمعانه 
القليل، من معايير  ولــو  بإعادة ضبط، 
ــريــد أن تقول 

ُ
ــهــا ت

ّ
ــم، وكــأن

َ
أخـــاق الــعــال

 هؤلاء المخذولين، لسنا سواءً 
ّ

لهم، لكل
مــع مــن خــذلــكــم وتــركــكــم فــريــســة وحــش 

الزمن الجديد.
بة 

َ
الطل أعـــادت  قــد  البشرية  كــانــت  وإذا 

ــذار  ــتــ ــن الاعــ ــة، تـــعـــبـــيـــراً عــ ــهــ ــواجــ إلـــــى الــ
المــمــتــدّة عــلــى ظــهــر أكثر  عــن سقطاتها 
ــعــيــد إلينا 

ُ
مــن سبعة عــقــود، فــهــا هــي ت

 تاريخها وشقائها 
ّ

جنوب أفريقيا، بكل
ـــلـــم 

ُّ
ــى الـــظ ــلــ ــة عــ ــوبــ ــبــ ولــــعــــنــــاتــــهــــا المــــصــ

والــعــنــصــريــة، أعــادتــهــا زاهــيــة ومُفعَمة 
ــتــــصــــار،  ــلــــة والانــ بـــالـــرغـــبـــة فــــي المــــواصــ
وأعــــــــــــــــادت نــــــيــــــكــــــاراغــــــوا والــــــبــــــرازيــــــل 
شرايينها   

ّ
بــكــل وفــنــزويــا  وكولومبيا 
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ــقــــى فــي  ــيــ بـــــنـــــدوة تـــحـــمـــل عـــــنـــــوان »المــــوســ
ــتــمــت 

َ
خـــدمـــة الـــنـــضـــال الــفــلــســطــيــنــي«، اخــت

الــتــونــســيــة، في  »مَــعــالــم ومـــواقـــع«  جمعية 
ــيــة« 

ّ
»مــركــز المــوســيــقــى الــعــربــيــة والمــتــوســط

بـــضـــاحـــيـــة ســــيــــدي بـــوســـعـــيـــد فــــي تــونــس 
 
َ
تظاهرة السبت،  أمــس  مــن  أوّل  العاصمة، 

افتتحت  التي  الفلسطيني«،  التراث  »شهر 
المــاضــي،  إبــريــل  مــن نيسان/  العشرين  فــي 
وتــضــمّــنــت عـــدداً مــن الـــنـــدوات والــجــلــســات 
الحوارية والمعارض حول الثقافة والتراث 

ين. الفلسطينيَّ
ــفــــونــــي  ــمــ تـــــحـــــت عـــــــنـــــــوان »الــــــــــتــــــــــراث الــــســ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي«، قـــــــدّم المـــوســـيـــقـــي مــحــمّــد 
التراث   

ّ
أن إلــى  فيها  أشــار  لة 

َ
مداخ القرفي 

الــبــجــاوي عــن »تــدمــيــر الــتــراث الثقافي في 
 عــامّــة عن 

ً
ة« وقــدّم مــازن قمصية »لمــحــة

ّ
 غــز

تراث القدس«.
ــثـــانـــيـــة فــــي »مــكــتــبــة  ــمــــت الـــجـــلـــســـة الـ ــيــ قــ

ُ
وأ

مــديــنــة تـــونـــس« يــــوم 27 نـــيـــســـان/ إبــريــل 
وغير  المــادّي  الفلسطيني  »الــتــراث  بعنوان 
 مــن خير الدين 

ّ
المــــادّي«، وتــحــدّث فيها كــل

ــن »الـــــتـــــراث الــفــلــســطــيــنــي فــي  ــابـــي عــ ـ
ّ
ــن ــعـ الـ

الدولاتي  العزيز  وعبد  القديمة«،  العصور 
التسامح  عنوان  المقدس:  بيت  »تاريخ  عن 
الإسامي«، وعيسى البكّوش عن »العمارة 
ــــم«، ونـــاصـــر  ــــحـ ــــي بـــيـــت لـ الــفــلــســطــيــنــيــة فـ
البقلوطي عن »عناصر التراث الفلسطيني 
لــلــتــراث  التمثيلية  الــقــائــمــة  عــلــى  ــلــة  المــســجَّ

غير المادّي للإنسانية«.
الــحــادي  فــي  قيمت 

ُ
فأ الثالثة،  الجلسة  أمّــا 

ــاري فــــي »دار  ــجــ ــايـــو الــ عـــشـــر مــــن أيــــــار/ مـ
ـــصّـــصـــت 

ُ
، وخ

ّ
ــمّــــام الــــشــــط الـــثـــقـــافـــة« فــــي حــ

ــيّــــين  ــتــــونــــســ ــار الــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــديــــث عــــــن »انــ ــحــ ــلــ لــ

أضاءت التظاهرة، 
التي أقُيمت فعالياتها 

في تونس العاصمة 
على مدار شهر، جوانب 

من الثقافة والنضال 
الفلسطينييّن وتشابكُ 
التونسييّن مع القضية

شهر التراث الفلسطيني  تقاطعات ثقافية ونضالية

68 شهيداً 
سقطوا في غارة 

إسرائيلية على حمّام 
الشط عام 1985

فعالياتإضاءة

 من محمد 
ّ

لفلسطين«؛ حيث تحدّث فيها كل
الـــعـــزيـــز الــســاحــلــي عـــن »مـــحـــمّـــد الـــصـــادق 
بسيس ودفاعه عن القضية الفلسطينية«، 
ــلـــســـطـــين فــي  ــن »فـ ــ ــد الــــحــــمــــرونــــي عـ ــ ــمـ ــ وأحـ
الدين حسني  وعــز  التونسية«،  الــدراســات 
عـــن »مـــســـاهـــمـــة تـــونـــس فـــي الـــتـــقـــريـــب بــين 
وشــارتــر  الفلسطينية  لــحــم  بــيــت  ــي 

َ
مــديــنــت

ـــيـــس عـــن »ذكــــرى 
ّ
الـــفـــرنـــســـيـــة«، وأحـــمـــد ون

التي   »1985 أكــتــوبــر  الأوّل/  تــشــريــن  غـــارة 
ــذهــا طــيــران الاحــتــال الإســرائــيــلــي ضــدّ 

ّ
نــف

ــمــة الــتــحــريــر 
ّ
»مــنــظ مــقــرّ الــقــيــادة الــعــامّــة لـــ

ــام الــشــط  ــمّــ الــفــلــســطــيــنــيــة« فــــي مـــديـــنـــة حــ
العاصمة(،  لتونس  الجنوبية  )الضاحية 
وأكثر من  68 شهيداً  وأســفــرت عن سقوط 

100 جريح بين فلسطيني وتونسي.
ــلـــســـة الأخـــــيـــــرة أوّل  الـــجـ إلــــــى  ــــودة  ــعـ ــ ــالـ ــ وبـ
مـــن أمــــس، تـــطـــرّق الأكـــاديـــمـــي عــبــد الــعــزيــز 
ــــي، وهــــو رئـــيـــس جــمــعــيــة »مَــعــالــم  ــــدولاتـ الـ
ــــى اغــتــيــال  ــه، إلـ ــ ومـــــواقـــــع«، فــــي مـــداخـــلـــةٍ لـ
الـــقـــيـــادي الــفــلــســطــيــنــي أبــــو جـــهـــاد )خــلــيــل 
ــوم 16  ــيــــدي بـــوســـعـــيـــد يــــ ــــي ســ ــوزيــــــر( فـ الــــ
العملية   

ّ
إن  

ً
قـــائـــا  ،1988 إبـــريـــل  نــيــســان/ 

ــذهــا عــنــاصــر فــي المــوســاد الإســرائــيــلــي، 
ّ
نــف

 فـــي بــيــتــه وأمــــام 
ً
ــة ــابــــوه بــــــ75 رصــــاصــ أصــ

 الكيان 
ّ
الــدولاتــي أن أنــظــار عــائــلــتــه. وذكـــر 

بمسؤوليته   2012 في  اعترف  الصهيوني 
ـــلـــطـــة   الـــسُّ

ّ
ــاد، لــــكــــن ــ ــهـ ــ ــال أبــــــو جـ ــيــ ــتــ ــن اغــ ــ عـ

 من العماء 
ً
 مجموعة

ّ
صرّ أن

ُ
الفلسطينية ت

ذ العملية.
ّ
هي من نف

عيسى  الباحث الموسيقي الفلسطيني  ضمن سلسلة »حول الموسيقى«، يقُدّم 
»مؤسّسة  في  المقبل  الخميس  مساء  من  والنصف  السابعة  عند  بولص، 
القطّان« برام الله، محاضرةً بعنوان الموسيقى في فلسطين بين التعبير الفنيّ 
والمقاومة والشعبوية والليبرالية. تتناول المحاضرة دور الخطاب الاستعماري 

في تعريف الصناعة الموسيقية.

دور اليونيدروا في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية عنوان 
من  الرابعة  عند  الدوحة  في  الوطنية«  قطر  »مكتبة  تحتضنها  افتراضية  ندوة 
 1995 لعام  اليونيدروا«  »اتفاقية  وضعتها  التي  الآليات  الندوة  تتناول  غد.  عصر 
لتسهيل  قانونية  غير  بطرق  رة  المصدَّ أو  المسروقة  الثقافية  الممتلكات  بشأن 

استردادها.

عنوان  التحرُّر؟  طريق  على  محطّة  أو  مستمرّة  نكبة  فصول  من  فصل  غزّة: 
المحاضرة الرئيسية التي يقدّمها المؤرخّ الفلسطيني ماهر الشريف، عند التاسعة 
والنصف من صباح اليوم، في افتتاح أشغال »مؤتمر 75 عاماً من النكبة المستمرةّ: 
بيروت  في  الفلسطينية«  الدراسات  »مؤسّسة  تنظّمه  الذي  المعرفية«  الإنتاجات 

على مدار يومين. يتضمّن المؤتمر 33 ورقة علمية وأربع محاضرات رئيسية.

تحت شعار الأدب والسينما من زاوية أخرى، تحتضن مدينة سعيدة، غربي الجزائر، 
الوطني  »المهرجان  من  السابعة  الدورة  فعاليات  الجاري،  مايو  أيار/  و26   23 بين 
التي تحلّ فلسطين ضيف شرف فيها،  التظاهرة،  تتضمّن  المرأة«.  لأدب وسينما 

عدداً من عروض الأفلام والندوات واللقاءات الأدبية والورشات.

المـــوســـيـــقـــي الــفــلــســطــيــنــي لا يــنــحــصــر فــي 
الــجــانــب الــفــولــكــلــوري فــحــســب؛ بــل يشمل 
الإبــــــــــداع المـــوســـيـــقـــي بـــمـــخـــتـــلـــف أنـــمـــاطـــه. 
واستشهد المتحدّث بأعمال أوغسطين لاما 
»أب الموسيقى  ب بـ

َّ
)1902 - 1988( الذي يُلق

ارتبط اسمُه  الحديثة«؛ حيث  الفلسطينية 
بالنهضة الموسيقية في فلسطين، وتتلمذ 
عــلــى يـــده مــوســيــقــيّــون بــــارزون؛ مــن أمــثــال 
وفــؤاد  عرنيطة  وسلفادور  خاشو  يوسف 

نخلة ملص.
من جهته، قال الأكاديمي والموسيقي محمّد 
فت منذ 

ّ
 الموسيقى وُظ

ّ
الهادي بن جعفر إن

القدم لتحفيز الجيوش على القتال، داعياً، 
ــذا الـــســـيـــاق، إلــــى الــتــوظــيــف الــحــســن  فـــي هــ
لــلــكــلــمــة والــلــحــن والــــصــــورة لــجــعــل الــعــمــل 
 للقضايا 

ً
راً »خدمة

ّ
 ومؤث

ً
الموسيقي متكاما

ــبــــرت الأكـــاديـــمـــيـــة  ــتــ الـــــعـــــادلـــــة«، بـــيـــنـــمـــا اعــ
المـــوســـيـــقـــي  الــــفــــعــــل   

ّ
أن حــــفــــيّــــظ  ســـــلـــــوى 

الملتزمة  الموسيقى  فــي  ينحصر  لا  المــقــاوم 
إلى   

ً
مُــشــيــرة فحسب،  الوطنية  والموسيقى 

توظيف الغرب الفنون والأغاني الأوبرالية 
الذين  »الفرسان  بـ  للإشادة بمن يصفونهم 

سيُحرّرون القدس«.
ــرة »شـــــــهـــــــر الـــــــتـــــــراث  ــ ــ ــاهـ ــ ــ ــظـ ــ ــ تـــــضـــــمّـــــنـــــت تـ
ولــى 

ُ
الأ قيمت 

ُ
أ نـــدوات؛  أربــع  الفلسطيني« 

فـــي »دار الــكــتــب الــوطــنــيــة« فـــي الــعــشــريــن 
 

ٌّ
ــدّث فـــيـــهـــا كـــل ــ ــــحـ ــــي، وتـ ــــاضـ ــن الـــشـــهـــر المـ مــ

ــــن »خــــرائــــط  ــد لــــرقــــش عـ ــيـ ــمـ ـــن عــــبــــد الـــحـ مــ
وفائقة  الاستعماري«  والمــشــروع  فلسطين  من جلسة »انتصار التونسييّن لفلسطين« في »دار الثقافة« بحمّام الشطّ

عودة إلى سنوات »منظّمة التحرير« فـي تونس


